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خلاصة—هذا البحث يبحث في مهارات التحرير العربي، أو مهارات الكتابة الواضحة أو المهارات الكتابية.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مهارات التحرير العربي، أو مهارات الكتابة الواضحة أو المهارات الكتابية.
II. موضوع المقالة 
عندما نتحدث عن الكتابة فنحن نشير إلى التعبير التحريري بجميع ألوانه وأنشطته، وعندما نتحدث عن مهارات التحرير العربي فنحن نشير إلى مهارات التهجي وعلامات الترقيم والخط، ويهدف تعليم الكتابة إلى تدريب التلميذ على هذه المهارات، فسيطرتنا الكاملة على هذه المهارات في كتاباتنا تقدر الآخرين على القراءة بسهولة، وتعينهم على فهم لغتنا المكتوبة، فهل تتصور ماذا يحدث لك عندما تقرأ رسالة لصديق، أو تقريرًا عن عمل ما أو قصة لأديب ما، كثر فيها الخطأ الهجائي وضاعت منها النقط والفواصل، واختلط فيها الحابل بالنابل، إنك ربما ترمي بهذا العمل الكتابي جانبًا، وتقسم ألا ترسل لهذا الصديق أو تقرأ لهذا الكاتب، ولو كان هذا كاتبًا عندك أو سكرتيرًا لديك لوبخته أو ربما فصلته عن عمله.

وعلى هذا فاستخدامنا لعلامات الترقيم في كتاباتنا ومهارات التهجي المقننة، والرسم الكتابي المناسب يعتبر ليس فقط لطفًا منا بالقارئ لنا، وإنما تسهيل لعملية القراءة، وتوجيه اهتمام القارئ إلى مهارات الفهم والتحليل والتفسير والنقد والتقويم. والسيطرة على مهارات التحرير العربي تجعل الكاتب قادرًا على أن يحول الاتصال الشفوي إلى اتصال مكتوب، فالفاصلة في الكتابة مثلًا تشير إلى الوقفة القصيرة التي يقوم بها المتحدث عادة، وعلامة التعجب تشير إلى الغرابة أو الإثارة أو الحيرة، التي تفهم من المتحدث بطريقة طبيعية بواسطة نغمات صوته وإيماءاته.

ومن أهداف تعليم الكتابة أيضًا أن نساعد التلاميذ على فهم حقيقة بسيطة؛ مؤداها أن اكتسابهم لمهارات التحرير العربي ضروري للاتصال المكتوب، فالأطفال يحاولون تنمية مهاراتهم الكتابية عندما يفهمون أنَّ الهجاء الصحيح، ووضع علامات الترقيم في مواضعها، ورسم الحروف والكلمات بطريقة جيدة شيء مهم في حياتهم، ولكي نساعد التلاميذ على فهم العلاقة بين الاتصال الكتابي الفعال وبين استخدام مهارات الكتابة الصحيحة؛ فإننا نحتاج إلى جعلهم يقرءون كتاباتهم بصوت عالٍ، وجعل الآخرين يقرءونها أيضًا أمامهم، فإذا حاول التلميذ قراءة المسودة الأولى لما كتبوه بما فيها من أخطاء في التهجي، ونقص في الفواصل والنقط أو وضع بعضها في غير أماكنها، فإنهم سوف يبادرون بالمسارعة إلى قواعد اللغة المكتوبة لقراءتها، وهنا سوف يشعرون بحاجاتهم إلى تعلم مهارات اللغة المكتوبة، وربما يحتاج المدرس هنا إلى عرض نماذج من اللغة المكتوبة لتوضيح أهمية مهارات الاتصال الكتابي عليها.

من ما سبق نرى أنَّ الاتجاه الذي كان ولا يزال سائدًا في مدارسنا، والذي يقوم على أساس أن الإملاء عملية اختبارية بحتة، يتم فيها اختبار التلاميذ في مشكلات إملائية، يتصورها المدرس صعبة، وأنَّ التلاميذ في حاجة إلى التدريب عليها، وتركيز هذه المشكلات حول الألف اللينة وحول الهمزة بصورها المختلفة، هو اتجاه غير صحيح، نتج عنه أننا نرى كثيرًا من التلاميذ قد أنهوا دراساتهم في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، ولا يزالون لا يحسنون استخدام مهارات التحرير العربي، وهذا كله يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في مناهج الإملاء، فقواعد الكتابة الصحيحة ليست هي همزات أو الألف اللينة، ولا بد من ضرورة ربط تعليم مهارات الكتابة بالأعمال التحريرية التي يقوم بها التلميذ، وبكل ما يدرس ويقرأ في منهج اللغة العربية، وحصر ما يستخدمه التلاميذ في كلامهم وكتاباتهم مِن قواعد شاذة، ومشكلات تحريرية والتدريب عليها بطريقة منهجية.

لو نظرنا إلى المهارات الكتابية السابقة على أنها وسائل مساعدة نستخدمها لجعل لغتنا العربية المكتوبة أكثر مقروئية، عندئذ لا بد لنا من استخدام الطريقة الوظيفية في تدريس هذه المهارات، فالمهارات التي تعلم منعزلة عن المحتوى أو عن عملية التعبير لا معنى لها، ولا فائدة ترجى من ورائها، وعلى هذا فلا بد من أن يكون لدينا معانٍ وأفكار نريد التعبير عنها، وهذا يشمل كل ألوان التعبير التحريري التي نقوم بها.

نحن نعلم مقدمًا أن تلاميذنا الصغار يجدون صعوبة في التفكير في شيئين في آن واحد، فلو أنك سألتهم أن يعبروا عن الأفكار والمعاني التي لديهم كتابة، وأن يتذكروا الفواصل والنقاط وعلامات الاستفهام وعلامات التعجب، والهجاء الصحيح للكلمات والرسم السليم للحروف والكلمات في آنٍ واحد، فهذا يعني أنك تطلب منهم الكثير الذي لا يطيقونه، وحتى التلاميذ الكبار في المرحلة الثانوية سوف يجدون نفس الصعوبة، إلا إذا كان المدرس قد قرر الاهتمام بالشكل دون المضمون. والطريقة الوظيفية تسمح للتلاميذ الصغار منهم وللكبار على السواء بأن يعبروا عن أنفسهم بحرية تامة، بينما هم يهتمون أيضًا بتصحيح الهجاء وعلامات الترقيم، والرسم السليم الجميل للحروف والكلمات، فلا تضحية بنوعية التعبير ولا بمهارات التحرير، ولكن هذا يتطلب أن تتم عملية الكتابة في عدة خطوات:

الخطوة الأولى: تشجيع التلاميذ على تسجيل الأفكار والمعاني التي لديهم على الورق، فالتركيز هنا يجب أن يكون إلى التوجيه إلى نوعية الأفكار وإلى المحتوى، وليس إلى البراعة اليدوية، وهذه هي المسودة الأولى.
الخطوة الثانية: بعد أن يكون التلميذ قد اقتنع بأفكاره ومحتوى تعبيره الذي سجله، تظهر الحاجة إلى تصحيح الهجاء وعلامات الترقيم، ووضع كل علامة في مكانها المناسب، وإعادة رسم الحروف والكلمات غير الواضحة. بعد عمل التصحيحات الضرورية يأتي دور عمل الصورة النهائية للتعبير الكتابي، ويجب أن تتم الصورة النهائية هذه بأجمل خط يستطيع التلميذ أن يكتبه، ثم بعد ذلك تصور وتوزع على بقية التلاميذ لقراءتها، وتصحيح ما جاء بها من أخطاء، أو تقرأ عليهم بواسطة المعلم أو التلميذ نفسه أو أحد زملائه.

مهارات التحرير العربي التي نحن بصددها هنا تشمل ما يأتي: مهارة التهجي بطريقة سليمة، مهارة وضع علامات الترقيم في مواضعها، مهارة الرسم الواضح الجميل للحروف والكلمات. وقد درج الباحثون والكتاب بأن يجملوا مهارات التهجي والترقيم، جريًا على العادة والممارسة الفعلية في مدارسنا تحت ما يسمى بالإملاء، ولكن التهجي السليم يعني قدرة الفرد على نوعين من الأداء: قدرته على نطق الحروف منفردة، ومتتابعة في الكلمة والجملة بطريقة سليمة، أما مهارة الترقيم فهي تعني قدرة الفرد على: وضع الفاصلة والفاصلة المنقوطة، وعلامات التعجب وعلامات الاستفهام والنقطة وغير ذلك، في مواضعها الصحيحة، فهل تغني الإملاء كل ذلك؟!

إنَّ الإملاء كما يمارس في مدارسنا يعني اختيار المدرس لمجموعة من الهمزات والمشكلات الهجائية، سواء كلمات منفردة أو في جمل وعبارات أو في قطعة أو فقرة، وإملاؤها على التلاميذ لمعرفة مدى سيطرتهم على هذه المشكلات، التي غالبًا ما تكون همزات أو كلمات صعبة معقدة، يظن المدرس أنها مهمة للتلاميذ، والإملاء مجازًا يعني الضغط والإرغام.
ولما كانت المشكلات الإملائية التي يختارها المدرس تمثل وجهة نظره هو لا وجهة نظر التلاميذ، ولما كان التلاميذ يتم اختبارهم في هذه المشكلات قبل تعليمهم إياها وتدريبهم على نطقها وكتابتها؛ فقد أصبحت الإملاء تمارس عندنا في كثير من الأحوال بمعناها المجازي.

وقد حاول بعض الباحثين تخفيف الوضع على التلاميذ، والاتجاه بالعملية وجهة تربوية صحيحة، فقسموا الإملاء إلى: الإملاء المنقول، والإملاء المنظور، والإملاء الاختباري، ويهدف النوعان الأوليان -الإملاء المنقول والإملاء المنظور- إلى تدريب التلاميذ على عدد من المشكلات الإملائية، أما النوع الثالث فيهدف إلى قياس مدى سيطرة التلاميذ على هذه المشكلات. والواقع أنَّ معنى الإملاء يتعارض مع كونها منقولة أو منظورة؛ لأن المعاني أو المشكلات إذا نقلت أو كتبت -بعد أن نظر إليها- لا تصير إملاء، والأجدر بنا أن نتخلى كلية عن استخدام كلمة إملاء، فعندما نتحدث عن مهارات التحرير العربي التي هي: التهجي السليم، ووضع علامات الترقيم في مواضعها، ورسم الكلمات والجمل بطريقة واضحة جميلة، وهو ما نسميه عادة بالخط، ويمكن استخدام مصطلح مهارات التحرير العربي، أو مهارات الكتابة الواضحة أو المهارات الكتابية، أو غير ذلك من التعبيرات التي ليس فيها إملاء.
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